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كل قارئ ينتمي إلى جماعة تأويلية تؤثر في فهمه وتأويله

الأميركــــي  والمنظّــــر  الناقــــد  يجمــــع   
ســــتانلي فِش في كتابــــه ”هل يوجد نص 
في هــــذا الفصل“، ثمرة جهــــوده النقدية 
منذ  حول موضوع ”اســــتجابة القــــارئ“ 
بداية السبعينات حتى بداية الثمانينات 
مــــن القــــرن الماضي، وهي جهود تتســــم 

بطابعها المعرفي.
وبالرغــــم من أن نظريته النقدية، التي 
تقــــوم على مفهوم ”الجماعــــة التأويلية“، 
في مرحلته المتأخــــرة الأكثر نضجا، كما 
قدمها في هذا الكتــــاب، مقارنة بمقارباته 
المبكرة للقراءة ذات المنحى الظاهراتي، 
تتمحور حول قارئ الأدب، فإنها يمكن أن 
تشمل متلقي المسرح، وقد ركّز فيها على 
مفهــــوم القارئ العليــــم، أو المثالي (على 
غرار الــــراوي العليم في نظرية الســــرد) 
الــــذي يتحــــدد، أي المفهــــوم، مــــن خلال 
الكفــــاءة اللغوية لهذا القــــارئ، ومعرفته 
الناضجة بالدلالات والمعاني، إضافة إلى 

كفاءته الأدبية.

الجماعة التأويلية

حــــاول فِش فــــي كتابه، الــــذي ترجمه 
أحمد الشــــيمي، وصدر ضمن منشــــورات 
المشــــروع القومي للترجمــــة في القاهرة، 
مــــن  مجموعــــة  بتبنــــي  القــــرّاء  إقنــــاع 
افتراضــــات الجماعة، وذلــــك لكي يفعلوا 
مــــا فعله هو حين يقــــرأون، وطالبهم بأن 
يقوموا بإجراء تعديــــلات على التوقعات 

وهم يمرون بالنصوص.

وتتكون الجماعــــة التأويلية، في رأي 
فِــــش، من أولئك الذين يشــــتركون معا في 
مجموعــــة من الاســــتراتيجيات التأويلية 
التــــي لا تتعلــــق بفعل القــــراءة (بالمعنى 
التقليــــدي)، بل بعمليــــة كتابة النصوص 

وتشكيل سماتها، وتقرير أهدافها.

وفي إطار مفهــــوم الجماعة التأويلية 
لا تصبح كل التأويلات المحتملة لنص ما 
مقبولة، بل يُستبعد بعض منها لأنه يكون 
خــــارج إطــــار الاســــتراتيجيات التأويلية 
التــــي أقرتها المؤسســــات الأدبية. إلاّ أن 
فِش يعتقد بــــأن هذه المؤسســــات، التي 
تنطوي علــــى جماعــــات تأويليــــة، قابلة 
للتغيير في ســــياقات زمنية مختلفة. وقد 
ينتمي القارئ الواحد إلى أكثر من جماعة 
تأويلية واحدة في حياته المختلفة، لكنه 
يقارب النــــص في لحظة محددة في ضوء 
اســــتراتيجية الجماعة التي ينتمي إليها 

في تلك اللحظة.
وقد يترتب على ذلك بالطبع أن تتغير 
قراءة القارئ الواحد للنص نفسه مع تغير 
انتمائــــه من جماعة تأويليــــة إلى جماعة 
أخرى. وهذا يعني أن التغيرات في تأويل 
النص تعــــرف الحــــدود والضوابط، إنها 
تغيرات محدودة ومحكومــــة، لأن القارئ 
ليــــس طليق اليد تماما في اســــتخدام أي 
اســــتراتيجية قراءة تحلو لــــه، كما يقول 
الدكتــــور عبدالعزيــــز حمودة فــــي كتابه 

”المرايا المحدبة“.
ويلتقــــي فِــــش، فــــي وضــــع ضوابط 
للقــــراءة، مــــع أمبرتــــو إيكو فــــي رفضه 
التأويــــل الحــــر الذي يفتقــــر إلى ضوابط 
تأويليــــة، ولا يحترم مقاصــــد النص، ذلك 
التأويــــل الذي يقوم علــــى بدعة ”هرطقة“ 
نقدية خطيرة مفادها أنه يمكننا أن نصنع 
بالعمــــل الأدبي ما يحلو لنا، وأن نقرأ فيه 
كل مــــا توحي به نزواتنا الأكثر فلتانا من 

التحكم بها.
 كتــــب فِش فــــي مقال لاحــــق بعنوان 
”عمل الجماعــــة المسلســــلة: التأويل في 
عن تلك الضوابط  القانون والنقد الأدبي“ 
بصراحــــة ”أن المؤوليــــن يقيدهم وعيهم 
بمــــا يمكن لهم عملــــه ومــــا لا يمكن، وما 
يُعقل قوله وما لا يُعقل، وما يمكن سماعه 
وما لا يمكن كشــــهادة في مشــــروع معين، 
وفي حدود تلك القيود فقط يســــتطيعون، 
ويدفعون الآخرين لاســــتطاعة رؤية شكل 

الوثائق التي يلتزمون بتأويلها“.
لكــــن هذا القول يبدو مــــن وجهة نظر 
عبدالعزيــــز حمودة متناقضــــا مع جوهر 
نظريــــة التلقــــي القائم على حريــــة الفرد 
في قراءة النص وإعادة كتابته، وذلك لأن 
المحاذيــــر والضوابط التي يشــــير إليها 
فِش ”تحول القارئ إلى مجرد مفســــر لما 
هــــو موجود في النص مــــن ناحية، ثم إن 
تأويلــــه لا يمكــــن أن ينجح كمــــا يحلو له 
لأن جماعــــة التأويل تحدد لــــه أفقه بحكم 

انتمائه لها مــــن ناحية ثانية. إنه يتحول 
إلى مجرد شارح يتعامل مع النص حسب 

مجموعة من الضوابط والمحاذير“.
إلاّ أن فِــــش يســــوّغ الــــدور المقيــــد 
للقــــارئ، ويرفــــض التمييــــز بين شــــرح 
النــــص وتغييــــره (أي إبــــداع نص جديد 
من خلال تأويله)، مؤكدا أن ”شــــرح نص 
يعني إبراز شــــيء فيه لم يكن يوصف به 
مــــن قبل، أي تغييره عن طريق التشــــكيك 
في الشــــروح التي كانت تغييرات بدورها 
ذات يوم. إن الشــــرح والتغيير لا يمكن أن 
يكونا نشــــاطين متعارضين، لأنهما نفس 

النشاطين“.

أعراف القراءة

لكن هذه المساواة بين مفهوم الشرح 
ومفهــــوم التأويل لا يمكن التســــليم بها، 
وليســــتا  متباينتــــان،  وظيفتيهمــــا  لأن 
يهدف  فــــالأول  بالضرورة،  متعارضتيــــن 
إلى توســــيع النــــص وتفصيله وتوضيح 
مقاصد مؤلفــــه، وإجلاء مــــا كان غامضا 
منهــــا، والتعليــــق عليهــــا متــــى اقتضى 

الحــــال ذلك، فقد يؤلف شــــخص ما كتابا 
يتمكــــن  لا  بحيــــث  التلخيــــص،  شــــديد 
القــــارئ مــــن إدراك كل الجزئيــــات التــــي 
يقصدهــــا المؤلف، فينبري شــــخص آخر 

يفتحه لشــــرح هذا الكتاب، كمــــا لو كان 
ويوســــع ما بيــــن معانيه، حتى 
أنه قد يشرح السطر الواحد في 

صفحة كاملة.
أمــــا التأويل فــــي منظور 
النقد الأدبي، فإنه، بالرغم من 
اختلاف المناهج الحديثة في 

تحديد استراتيجياته، فإنه 
يهدف إلى تقديم فهم جديد 
للنص، وبناء معنى محتمل 
له من خــــلال قراءة حاذقة، 

مســــتبصرة لمعطياته 
(الظاهــــرة)،  المباشــــرة  غيــــر 

وفك رموزه، وملء فجواته ”والكشــــف عن 
العلاقات والترابطات التي لم يُكشف عنها 
ر فيها من قبل“،  مــــن قبل، أو التي لــــم يُفكَّ
كما يرى الناقد الأميركي جوناثان كُلر، في 
اســــتقلال عن مقاصد المؤلف، أو نواياه. 
ولكي يتحقــــق هذا التأويل فــــإن المؤول 

يواجه النص بمجموعــــة من الإجراءات، 
كالمحاورة والمساءلة والجدل والمغايرة 

والمضاهاة والاستنطاق… إلخ.
وبالرغم مــــن أن كُلر قــــد أعطى دعما 
عامــــا لأهداف فِش، فإنــــه وجّه إلى موقفه 
انتقاديــــن لاذعيــــن: الأول أنه 
لأعراف  التنظير  في  يخفق 
القــــراءة، أي أنه يخفق في 
أن يســــأل ما الأعراف التي 
يتبعهــــا القرّاء حين يقرأون. 
والثانــــي أن دعواه في قراءة 
الجمل كلمة كلمة في متوالية 
زمنية أمر مضلل، فما من سبب 
يواكبون  القــــرّاء  بأن  للاعتقاد 
الجمــــل فعــــلا بهــــذه الطريقــــة 
التدريجية المتقطعة. أما رامان 
ســــلدن فيســــوّغ اعتراضــــه على 
مقولة ”الجماعــــة التأويليــــة“، في كتابه 
”النظريــــة الأدبية المعاصــــرة“، بأننا إذا 
قبلنا بها فلن نحتــــاج إلى المفاضلة بين 
الأســــئلة التــــي تخص النص، والأســــئلة 
التــــي تخص القــــارئ، إذ تختفي معضلة 

الذات والموضوع اختفاء كليا.

وعكس سلدن، ترى سوزان بينيت في 
كتابهــــا ”جمهور المســــرح“، أن التحليل 
الزمنــــي التعاقبــــي لعمليــــة التلقــــي في 
المســــرح يؤيد مفهــــوم فِــــش للجماعات 
التأويليــــة، وتســــتند إلى تجــــارب تلقي 
عــــروض مســــرحية هارولد بنتــــر ”حفل 
عيــــد ميلاد“، ففــــي عــــام 1958 نتجت عن 
عرضهــــا الأول ردود أفعــــال متناقضة من 
جماعــــات تأويلية مختلفــــة، بينما أبرزت 
تجــــارب عرضهــــا الثانــــي عــــام 1964 أن 
الاستراتيجيات التأويلية لمتلقي المسرح 
في لندن قد أعيدت صياغتها وتشــــكيلها 

بسبب تيارات الدراما الجديدة.
ويُذكــــر أن ســــتانلي فِــــش مولود عام 
1938 فــــي بروفيدنس عاصمــــة ولاية رود 
آيلاند شــــمال شــــرق الولايات المتحدة، 
وهو أســــتاذ جامعي ومؤرخ وفيلســــوف 
أيضا، من مؤلفاته: شعر جون سكيلتون، 
مفاجــــأة بالخطيئــــة: القارئ فــــي الجنة 
المفقــــودة، التحــــف المســــتلهلكة للذات: 
تجربة أدب القرن الســــابع عشــــر، المعبد 
الحي: جورج هربرت والتعليم المسيحي، 

وغيرها.

القارئ ليس حرا في الفهم والتأويل (لوحة للفنان وائل المرعب)

إن القراءة وتلقي نص ما، ليســــــت عملية معزولة عن محيطها وعن إطارها 
التاريخــــــي بمكانه وزمنه وأحداثه، ثم إن القارئ ليس فقط فردا منعزلا، إنه 
مجموعة من المدارك والمعارف والتجارب والأفكار، لذا فإنه حين يتلقى نصا 
ما هو يتلقاه بكامل مخزونه، وبالتالي يكون تأويله للنص وفق هذا المخزون، 

ونتساءل هنا كيف نقرأ بمعزل عن تأثير الانتماء.

عواد علي

ي ل وو

كاتب عراقي

كيف يكون تأويلنا لما نقرأ بعيدا عن انتمائنا الفكري

 تونــس – صـــدر عـــن مركـــز البحوث 
والدراســـات والتوثيـــق والإعـــلام حول 
المرأة (الكريديف) بتونس كتاب مسموع 
للمحتوى المضمّن في كتاب «شـــهيرات 
التونســـيات» للعلاّمة التونســـي حسن 
حســـني عبدالوهـــاب، بصـــوت القارئة 

أميرة ضيف الله.
هـــذا الكتاب الصوتي، هو 
للكريديـــف،  الأول  الإصـــدار 
وقـــد أراد القائمـــون عليـــه 
المحامل  مـــع  يتماشـــى  أن 
الرقميـــة الجديـــدة ليكـــون 
علـــى  للجمهـــور  متاحـــا 
الذكية  الهواتف  تطبيقات 
ويســـتهدف عـــددا أكبـــر 
العمريـــة  الفئـــات  مـــن 

والاجتماعية.
وتمت تجزئة الكتاب 
صوتيـــة  مقاطـــع  إلـــى 

بحيـــث يحكـــي كلّ مقطع عن شـــخصية 
نســـوية رائـــدة، وتـــمّ إرفـــاق كلّ مقطع 
صوتي برسومات للشخصيات النسوية 
الواردة في الكتاب بأنامل الرســـامة درّة 
البرجـــي، وفـــق الأوصاف التـــي ذكرها 
العلاّمة حســـن حســـني عبدالوهاب في 
الكتـــاب. ويعتبر الكتـــاب بحثا تاريخيا 
وأدبيا فـــي حياة النســـاء النابغات في 
تونس منذ ما قبل الفتح الإســـلامي إلى 
القـــرن الماضـــي، حيث يحفـــل التاريخ 

التونســـي بالكثير من النساء الرائدات 
والمؤثـــرات اللواتـــي مـــازال صداهـــن 

وإنجازاتهن متواصلين إلى اليوم.
ومن بيـــن ألنســـاء اللواتي يســـرد 
ســـيرهن الكتاب نذكر أم البنين الفهرية 
التـــي أسســـت جامع القروييـــن بفاس، 
والفقيهة أســـماء بنت أســـد بن الفرات، 
وأم يوسف، والجازية الهلالية 

وغيرهن.
وقالت المديـــرة العامة 
للكريديف نجـــلاء العلاني 
بوحولـــة، إن النســـخة 
الكتـــاب  لهـــذا  الصوتيـــة 
ستســـاهم في مزيد التعريف 
بالمنارات النسائية التونسية 
لأكبر  الريادية،  وبمســـاراتهن 
عدد ممكن من القراء والجمهور.

وأضافـــت أن الكريديف 
يســـعى من خلال هـــذا الإصدار 
إلـــى تثمين الـــدور الـــذي لعبته 
الأعـــلام النســـائية التونســـية على مرّ 
التاريـــخ والتعريـــف بإنجازاتهـــن على 
غـــرار الكاهنـــة البربرية مـــرورا بأروى 

القيروانية وصولا إلى عزيزة عثمانة.
كمـــا ثمّنـــت محتـــوى هـــذا الكتاب 
الصادر ســـنة 1917، مؤكدة على أهميته 
التاريخيـــة والمعرفيـــة لمـــا يوثقه من 
تجارب نسائية تونسية تركن أثرا كبيرا 

في التاريخ.

كتاب «شهيرات التونسيات»

يصدر في نسخة صوتية
الشــــيخ  جائــــزة  أعلنــــت  أبوظبــي –   
زايد للكتــــاب الأحد عن القوائــــم الطويلة 
و“الفنون  لفرعي ”التنمية وبنــــاء الدولة“ 
دورتهــــا  ضمــــن  النقديــــة“،  والدراســــات 
الخامســــة عشــــرة لعام 2020 – 2021. وقد 
اســــتقبل هذان الفرعان مــــن الجائزة معا 

461 ترشيحا من مختلف الدول العربية.
حصل فــــرع ”التنمية وبنــــاء الدولة“ 
على 11 في المئة من إجمالي الترشيحات 
الــــواردة للــــدورة الخامســــة عشــــرة مــــن 
ترشــــيحا،   262 يعــــادل  بمــــا  الجائــــزة، 
واشــــتملت قائمتــــه الطويلة علــــى ثمانية 
أعمــــال لمؤلفين من ســــت دول عربية، هي 
الإمــــارات العربيــــة المتحــــدة والمملكــــة 
العربيــــة الســــعودية ومصــــر والمغــــرب 

والأردن وتونس.

وتضم القائمة الطويلة كتاب ”الغوص 
بو ســــبعة أرزاق“ للكاتب الإماراتي أحمد 
محمد بن ثاني، وثلاثة كتب من مصر هما 
”الانتقال إلى الديمقراطية: ماذا يســــتفيد 
للدكتور علي  العرب من تجارب الآخرين؟“ 
للكاتبة  الدين هلال و“بنت شيخ العربان“ 
ميرال الطحاوي، و“تراث الاســــتعلاء بين 
الفولكلــــور والمجــــال الدينــــي“ للباحــــث 

سعيد المصري.
كما تضم القائمة كتاب ”صورة المرأة 
فــــي رحلات الغربيين إلى وســــط الجزيرة 
العربيــــة منذ مطلع القرن التاســــع عشــــر 
إلــــى منتصف القــــرن العشــــرين“ للكاتبة 
السعودية دلال بنت مخلد الحربي، وكتاب 
”من أجل إعادة تشــــغيل العقــــل التاريخي 
مختــــار  التونســــي  للباحــــث  العربــــي“ 

الفجاري، و”موقع ساروق الحديد الأثري 
في إمارة دبي، صــــورة من حضارة الألف 
للباحث الأردني رافع  الأول قبل الميــــلاد“ 
محيميد حراحشه، وكتاب ”القرآن وماهية 
الإنســــان)“  التغييــــر (النــــص الدينــــي – 

للباحث المغربي إدريس حمادي.
أمّا فــــرع الفنون والدراســــات النقدية 
فقد اســــتقبل 199 ترشيحا أي ما نسبته 8 
في المئة من إجمالي الترشيحات الواردة 
للــــدورة الخامســــة عشــــرة مــــن الجائزة، 
وتــــم اختيار 10 عناويــــن منها في القائمة 
الطويلة، جــــاءت من أربع دول عربية، هي 

العراق وتونس والأردن والمغرب.
كما وصلــــت إلى القائمة الطويلة لهذا 
الفرع من جائزة الشيخ زايد للكتاب أربعة 
كتب مــــن المغرب هي ”خطــــاب الأمثولة، 
حــــوار الفكر والســــلطة مقاربــــة تداولية 
للباحث ســــعيد جبار، ”الصورة  معرفية“ 
بين الخفــــاء والتجلي عنــــد محيي الدين 
للباحث أحمد كازي، ”المتخيل  بن عربي“ 

الســــردي العربــــي: دراســــة فــــي بنيــــات 
ووظائــــف العجائبــــي“ لمصطفى النحال، 
و“أخلاقيــــات التأويــــل: مــــن أنطولوجيا 
لمحمد  النــــصّ إلــــى أنطولوجيا الفهــــم“ 

الحيرش.
وتمكنــــت ثلاثــــة كتــــب تونســــية من 
الوصــــول إلى القائمة هي ”ســــينوغرافية 
العرض المسرحي: سكن لجسد الممثل أم 
للباحث محمد الهادي الفرحاني،  ســــفر؟“ 
”مســــار التحديــــث في الفنون التشــــكيلية 
من الأرســــومة إلى اللوحة“ لخليل قويعة، 
”أيقونات: بحوث في ســــيميائية الأنساق 
أحمــــد  التونســــي  للباحــــث  البصريــــة“ 

القاسمي.
وقــــد بلغ القائمة الطويلــــة كتابان من 
العــــراق هما ”خــــط المصحف الشــــريف 
وتطــــوره في العصر الإســــلامي“ للباحث 
عبدالعزيز حميد صالــــح و“صورة بغداد 
الافتراضية في المخيال اليهودي العراقي 
– دراســــة فــــي تمثــــلات ســــرود الفضــــاء 
التاريخــــي فــــي المنجــــز الفنــــي والأفلام 
للكاتبة والباحثة  واللوحات والموسيقى“ 

خالدة حاتم علوان.
ونجــــد كذلــــك ضمــــن القائمــــة كتاب 
”الوئام الديني في الأدب“ للباحث الأردني 

راشد عيسى.
هذا وســــتواصل جائزة الشــــيخ زايد 
للكتــــاب نشــــر القوائــــم الطويلــــة للفروع 

الأخرى من الجائزة تباعا.

«زايد للكتاب» تعلن القائمة الطويلة لفرعي

«التنمية وبناء الدولة» و«الفنون والدراسات النقدية»

18 كتابا تتنافس على جائزتين

المغاربة والتونسيون 

الأكثر حضورا في القائمتين 

الطويلتين لفرعي «التنمية 

وبناء الدولة» و«الفنون 

والدراسات النقدية» للجائزة

في إطار مفهوم الجماعة 

التأويلية لا تصبح كل 

التأويلات المحتملة لنص 

ستبعد 
ُ

ما مقبولة، بل ي

بعض منها


